
 

  انيـــادئ التربوية لتحقيق الكمال الإنســـالمب

 (  ةــدعوي ةـة موضوعيــدراس سورة الفاتحة) 

 ةــــــراءات القرآنيـــــــالق ــم ـــــقس ــــ احـــــران شلفــــد. محمد عم

 الدعوة والإمامة والخطابةــ  م ـــقس ــ د. إسماعيل عاشور بن صليل

 ـ زليتن ةـــالجامعة الأسمري ــ  ول الدين ــالدعوة وأص كلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةــــــمقد  م  ال 

وها ـــلالمسلمون وأوالعلماء  م بها ــــهتمن المفاهيم التي اة ــــمفهوم التربيعد ي  

وبيان  وا في تعريفهم للتربيةـــد أنهم قد أبدعـــلذلك نج ؛ ، نظريا وتطبيقا عناية كبيرة

ى ـــــن خلال تتبعهم للفظ رَب  ـــح بي ن في تعريف المفسرين لها مــــ، وهذا واض هاحد  

كماله  يء إلىـــالشة هي إيصال ـــــإن التربي " : عندما قالوا ومشتقاته في القرآن الكريم

و التعريف الذي توصل إليه علماء التربية ـــ، وه( 1) حسب استعداده شيئا فشيئا كل  

 . مؤتمرات العلميةال من خلال  أخيرا  

ها ومبادئها ي أصولـــأما عن التربية الإسلامية فيقصد بها تلك التربية التي تستند ف   

 ، وهي مبادئ جاء به الإسلام من مبادئ وتعاليمى ما ــووسائلها وتطبيقاتها إل هاوأهداف

ة والوجداني ان في جميع جوانب شخصيته الفكريةي بالإنســـوتعاليم جاءت للرق

ار هذا المفهوم للتربية من ــفي إط، ووالأخلاقية بشكل متوازن ومتكامل  والسلوكية 

ن ل ينبغي أــ، ولهذا الوصف أص الممكن أن نصف التربية بأنها علم صناعة الإنسان

ق ـــقاتها وفوفي تعاملنا مع التربية في تطبي لنظامنا التربوي والتعليمي نعتبره في بنائنا

عالى ت  -وهذا الأصل جاء في قوله  ،  أصولها الثابتة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية

وَألَْقيَْت  عَليَْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلتِ صْنعََ عَلىَ   :  -عليه الس ــلام   – وهو يخاطب موسى  -

ولهذه التربية أصول ،  ( )3 يـــوَاصْطَنعَْت كَ لنِفَْسِ  :  -تعالى  - هـــ، وقول(2)عَيْنيِ 

 ؛ ، وتظهر هذه المبادئ جلية وواضحة في سورة الفاتحة ومبادئ جاء بها القرآن الكريم

 ،وأم الكتاب، والأساس ، أم القرآن لذلك كان من أسمائها ؛لأنها تضمنت مقاصد القرآن

هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة " زي: ــــجقال ابن 

، وكليات التصور  من كليات العقيدة الإسلامية"  ي سورة الفاتحة:ــ، فف( 4" )منه...
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يشير إلى طرف من حكمة اختيارها ، ما  لامي، وكليات المشاعر والتوجهاتـــالإس

  -تعالى  -: معرفة الله  ويمكن إجمال المبادئ في ثلاث  ، ( 5"  )للتكرار في كل ركعة...

؛ لذلك كان عنوان  ريق، ثم الاستقامة على هذا الط ق الموصل إليهــ، ومعرفة الطري

 ضوعيةدراسة مو المبادئ التربوية لتحقيق الكمال الإنساني، سورة الفاتحة :  هذا البحث

؛ حيث تهدف الدراسة إلى بيان المنهج القرآني في التربية وأثره في الإصلاح  دعوية

 ة الإسلامية من خلال بيان منهجه في تربية الفرد والرقي به.ـــوالنهوض بالأم

 :  مشكلة البحث

في مجتمعاتنا الإسلامية في هذا  المتتبع لبعض مناهج التربية هيلاحظمن خلال ما    

لهذا جاءت هذه الدراسة  منهج القرآن، والسنة المطهرة؛ يجدها بعيدة كل البعد عن العصر

در ربط التربية بأهم مصلتعالج واقع التربية في مجتمعاتنا الإسلامية، وذلك من خلال 

ها ودراست  وذلك من خلال التعرض لسورة الفاتحة للتشريع، ألا وهو القرآن الكريم

 وبيان سبل التربية والإصلاح فيها.موضوعية ودعوية  دراسة

 ومن هذا المنطلق يمكننا أن نلخص مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات الآتية:  

اتحة كيف تناولت سورة الف، و ما البعد التربوي الذي يمكن استنتاجه من سورة الفاتحة؟

سورة الفاتحة في بيان الطريق الموصل إلى  دورما ثم   التوحيد وحقيقة الذات الإلهية؟

 وكيفية الاستقامة عليه؟ -تعالى  -الله 

 :أهداف البحث

 : الآتــــي  إلى بحثذه الـــهدف هي 

 .. بيان البعد التربوي لسورة الفاتحة1

 . التوصل إلى معرفة الله تعالى وصفاته من خلال ما تناولته سورة الفاتحة.2

لاستقامة وا ىسورة الفاتحة في بيان الطريق الموصل إلى الله تعال. التعرف على دور 3

 عليه.

 : منهجية البحث

 ستقراء وذلك بافي ذلك المنهج الاستقرائي الاستنباطي،  انهذا وسيتبع الباحث

النصوص الشرعية المتعلقة بالتربية والإنسان في الكتاب والسنة، واستنباط المبادئ 

لأول: المطلب ا مطالب: طبيعة البحث أن يقسم إلى ثلاثة ضتاقت وبهذا فقد .التربوية
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ب الثالث: المطل، و المطلب الثاني: معرفة الله تعالى، و البعد التربوي في سورة الفاتحة

 الطريق الموصل إلى الله والاستقامة عليه

 : المفهوم والتأصيل  ورة الفاتحةـالبعد التربوي في س ل ــالأو المطلب

ذي نجده وهو المعنى ال ،ا يربو، بمعنى نما ينموــاللغة العربية من فعل ربالتربية في     

رَى الْأرَْضَ هَامِدَةً فإَذَِا أنَْزَلْناَ عَليَْهَا الْمَاءَ ـــوَتَ  :  -تعالى –في القرآن الكريم، قال 

لِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ  تْ وَرَبتَْ وَأنَْبتَتَْ مِنْ ك  إذَِا أنَْزَلْناَ عَليَْهَا ف :  -تعالى  –، وقال (6 )اهْتزََّ

لِّ شَيْءٍ قدَِير   حْيِ الْمَوْتىَ إنَِّه  عَلىَ ك  تْ وَرَبتَْ إنَِّ الَّذِي أحَْياَهَا لمَ  :  أي( ، )7 الْمَاءَ اهْتزََّ

"  :  ريــــ، قال الزمخش  في التهذيب وعلو المنزلة  -أيضا –، وتستعمل ( 8) نمت

 .(9" )أشرافهموفلان في رباوة قومه في 

بتتبع لفظ التربية في القرآن الكريم نجد أن معناها يدور حول معنى واحد  : اصطلاحا  و  

له في أصله شريطة أن يكون  وهو الوصول بالشيء إلى تمامه وكماله الذي خلق مستعدا  

 :المفسرين لها ومن هذه التعريفات هذا الوصول على التدريج، وهذا واضح من تعريفات

تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده  ، و)( 10)" تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا" 

إنشاء الشيء ، أو )( 12)(تبليغ الشيء إلى كماله على التدريج، و)( 11)(الأزلي شيئا فشيئا

 .( 13)(حالا فحالا إلى حد  التمام

 وهي:، وبالتأمل في هذه التعريفات نجد أنها ارتكزت على ثلاثة قيود 

 لق لها.الوصول بالشيء إلى درجة من الكمال خ   -1

 اة استعداد الشيء لهذا الكمال.ـــــضرورة مراع -2

 اة التدرج في الوصول بهذا الشيء إلى هذا الكمال.ــــضرورة مراع -3

هو ثناء و وهذه القيود قد تناولتها أيضا هذه السورة العظيمة، فالسورة افتتحت بالحمد   

لما  عالىلله ت قلب المؤمن عند ذكره ، فالحمد هو الشعور الذي يفيض بهوشكر لله تعالى

 حركة وكل هدى وأعطى وأنعم، فالمؤمن يربي نفسه على شكر الله في كل لحظة وكل

ن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور إ"  : سيد قطبقال  كلمة،

الإسلامي، وكليات المشاعر والتوجيهات، ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها 

التكرار ففي  .( 14) (، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها للتكرار في كل ركعة
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 عَن  أنَسَ   ن تألفه، ومن ثم يظهر أثره، روى ترويض للنفس وتعويذها على سلوك معي  

إذَِا تكََلَّمَ بكَِلمَِةٍ أعََادَهَا ثلَاثَاً، حَتَّى ت فْهَمَ عَنْه ، "  أنَ ه  كَانَ  -صَل ى الله  عَليَْه  وَسَل مَ   -الن ب ي  

أن   -أيضا   -وفي الحديث  ( ، 15) " ثلَاثَاًى قوَْمٍ فسََلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَليَْهِمْ ــوَإذَِا أتَىَ عَلَ 

لَ الْأ كْلَةَ، "  قال:    -  صلى الله عليه وسلم  -رسول الله إنَِّ اللهَ ليَرَْضَى عَنِ الْعَبْدِ أنَْ يأَكْ 

رْبةََ، فيَحَْمَدَ اللهَ عَليَْهَا " قال حين   ، فآدم نـــفالحمد كلمة الشاكري، ( 16) أوَْ يشَْرَبَ الشَّ

فإَذَِا اسْتوََيْتَ أنَْتَ :   -عليه الس ــلام    – , وقال الله لنوح( 17) للهحمد ال: ، قال  عطس

اناَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  ِ الَّذِي نجََّ  , وقال إبراهيم (18 )وَمَنْ مَعَكَ عَلىَ الْف لْكِ فقَ لِ الْحَمْد  لِِلَّّ

ِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلَى الْكِبَرِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّ الْحَمْد   :   -عليه الس ــلام   – ي ـــلِِلَّّ

عَاءِ  ودَ ولَ  : - عليهما السلام- سليمان, وقال في قصة داود و(19 )لسََمِيع  الدُّ قدَْ آتيَْناَ دَاو 

ؤْمِنيِنَ  لنَاَ عَلىَ كَثيِرٍ مِنْ عِباَدِهِ الْم  ِ الَّذِي فضََّ ليَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََ الْحَمْد  لِِلَّّ , وقال (20 )وَس 

نْ لهَ    : -صلى الله عليه وسلم   -  محمد  لنبيه  ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَ  وَق لِ الْحَمْد  لِِلَّّ

لِّ وَكَبِّرْه  تكَْبيِرًا  نْ لَه  وَليٌِّ مِنَ الذُّ لْكِ وَلمَْ يكَ  ولعل  السر في تكرار ،  (21)شَرِيك  فيِ الْم 

لنعم، إنكار اى فيه من التربية من أن الإنسان لو لم يتعود عليه لاستدعى ذلك إل الحمد

ناه فالشكر سلوك تربوي تتب الرقي بالإنسان للوصول إلى الكمال،ب وفيه من التدرج

لها  أيضا  تهذيب للنفس وتطويعوهو  يمة ويوجبه العقل ويستحسنه العرف،الفطرة السل

 .على طاعة الله واجتناب المعاصي والتمسك بالأخلاق الحميدة

يسعى لبناء شخصية متكاملة من جميع جوانبها  ذه السورةــإن المنهج التربوي في ه  

ز على جانب وأهملت ـــسواء كانت روحية أو عقلية أو خلقية أو اجتماعية، فلم ترك

ناعة وعليه فإن الأصول التربوية لص ،الباقي بل على جميع الجوانب بالتكامل والتنسيق

المطهرة، ويمكن  الإنسان ينبغي أن تكون مستمدة مما جاء في القرآن الكريم والسنة

، معرفة الطريق الموصلة إليه، الاستقامة  -تعالى –: معرفة الله حصر هذه الأصول في

 ( 22).على هذا الطريق
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ه وتصرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته في حياته ــسلوك الإنسان وأخلاق         

، فإن صلحَت العقيدة الإيمانية صلح السلوك واستقام، وإذا  الواقعية وممارساته اليومية

ي ن، ومن ثمَ  كانت عقيدة التوحيد والإيمان بالله ضرورة لا يستغ وج  ـــفسَدت فسد واع

ي الركن ه  -تعالى –، فمعرفة الله  ويحقق إنسانيته ؛ ليستكمل شخصيته الإنسانعنها 

والأول في الإسلام، قبل جميع العبادات، فلن يصلح شيء مالم يصلح هذا  مـــالأعظ

يه صلى الله عل  -الركن، وقد كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد أول شيء قام به الرسول

ولٍ ـــوَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَس   :  - تعالى  -جميع الأنبياء، قال  ، وقام به   -وسلم  

  -صلى الله عليه وسلم   -وقال الرسول ،  ،(23)ن وحِي إلِيَْهِ أنََّه  لََ إلِهََ إلََِّ أنَاَ فاَعْب د ونِ إلََِّ 

 ( 24)." ى ودينهم واحدت، أمهاتهم شت  والأنبياء إخوة لعلا  : " 

ن حصيلة المعرفة تنشأ بها في ضمير الإنسان حياة روحية، وهذه الحياة ذات وجدان إ 

عنها بحال، يحب الإيمان ويكره الكفر، وهذا الوجدان بالنسبة لتلك الحياة  قوي لا ينفك  

عقد بها ته، وأن تنهو عقلها، إذ به يعرف الإنسان غايته العليا التي يحب أن تتعلق بها هم  

د نفسه لدعمه د نفسه لمجاهدته، ولا يرى حقا إلا جر  جهوده، فلا يرى باطلا إلا جر  

الدنيا إلى جنب ذلك  ه من معرفة الله، وأن كل  قة غناه هي حظ  وتأييده، وبه يدرك أن حقي

ر هو أن يحرم تلك ه من معرفة الله، وأن الش  قليل، وأن الخير هو أن يؤتى الإنسان حظ  

 ها إلى جوهرالمعرفة، وأن الغنى والفقر والعزة والذل والنصر والخذلان إنما ترجع كل  

 ( 25).تلك الحقيقة، مدى حظ المرء من معرفة الله

"   -الىتبارك وتع -، ونفي النقائص عنه  وفي سورة الفاتحة معرفة الله على التمام      

فإن وصل الإنسان بتفكيره واختياره، إلى معرفة الله الواحد الأحد، فذلك الدين القيم، ..

دين الفطرة الذي ارتضاه الإنسان لنفسه، فينجو في الدنيا، ويحظى برضوان الله في 

د فكل مولود يول ، ومعرفة نفسه، معرفة الإنسان ربه -أيضا   -وفيها  ( ، 26" )...الآخرة

ا إلا وهو يقر   ا، وإن  على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحد  ر اه بغيسم  بأن له صانع 

 فلا بد من مربوب إذا كان هناك رب  "  :  -أيضا  -وفيها ( ، 27)اسمه، أو عبد معه غيره

راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان ، وإذا كان هنا 

، وإذا كان هنا منعم فلا بد من  عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي

منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد 
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 : - تعالى -ه ـــــالل ــــــــة معرف ــ يـــــالمطلب الثان



 

 -بية، ونفي النقائص عن رب البرية ية والربومن مضل، فهذه السورة تضمنت الألوه

 ( . 28") –ى سبحانه وتعال

رفه الشهوة عن التدبر والتفكر، فلا يتدبر ولا يتفكر إلا من خشي ـــفقلب الإنسان تص    

ا كانت ( 29)(ىـــسَيذََّكَّر  مَنْ يخَْشَ : ) -تعالى  -قال ، وتوث قت صلته به سبحانه الله  ، ولم 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْع لمََاء   :  -تعالى  -على معرفة الله، قال خشية الله تقوم  (30 ) إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ

ا فالعلم هو الأساس لكل  خير، قال ابن القيم يء عرف من لم يعرف الله ـــأي شــف : " إذ 

ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم 

، ( 31)" بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه، ومآله بعد الوصول إليه

من  حة في سورة الفات -تعالى  -حقيقة الله   -صلى الله عليه وسلم   -ن النبي ــــوقد بي  

  -نهرضي الله ع -ن أبي هريرة ــوأنها مناجاة بين الله وبين عباده فع، ال تلاوته لها ـــخل

سَمْت  قَ : "  - تعََالىَ –قاَلَ الله   يقول:   -صلى الله عليه وسلم  – سمعت رسول الله:  قال

لَاةَ بيَْنيِ وَبيَْنَ عَبْدِي نصِْفيَْنِ، وَلعَِبْدِي مَا سَألََ، فإَذَِا قاَلَ الْعَبْد : } ِ رَبِّ  الصَّ  الْحَمْد  لِِلَّّ

حِيمِ{ ، قاَلَ الله   حَمِدَنيِ عَبْدِي، وَإذَِا قاَلَ: }:  -تعََالَى –الْعَالمَِينَ{ ، قاَلَ الله   حْمَنِ الرَّ الرَّ

دَنيِ عَبْدِي  ينِ{، قاَلَ: مَجَّ ةً  -تعََالىَ: أثَْنىَ عَليََّ عَبْدِي، وَإذَِا قاَلَ: }مَالكِِ يوَْمِ الدِّ وَقاَلَ مَرَّ

ضَ إلِيََّ عَبْدِي  { فإَذَِا قاَلَ: }إيَِّاكَ نعَْب د  وَ  -فوََّ قاَلَ: هَذَا بيَْنيِ وَبيَْنَ عَبْدِي، ، إيَِّاكَ نسَْتعَِين 

سْتقَيِمَ صِرَاطَ الَّذينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ  :  الَ ــَ وَلعَِبْدِي مَا سَألََ، فإَذَِا ق رَاطَ الْم  اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ  وبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضَّ ن ــــفبي  (، 32 (" ي وَلعَِبْدِي مَا سَألََ قاَلَ: هَذَا لعَِبْدِ ،   الْمَغْض 

الحديث السابق فضل هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه من الحث على معرفة الذات 

حقه من التوحيد الخالص وتفردها بالربوبية والألوهية والأسماء تالإلهية وما تس

مِيع  يْء  وَه وَ السَّ ــــكَمِثْلهِِ شَ ليَْسَ  ): -تعالى  -والصفات. التي لا شبيه ولا مثيل لها قال

ية الصالحة تربيتها التربالبشرية ويق الكمال للنفس لتحقفالوسيلة الوحيدة (، 33)(الْبصَِير  

ال ه لا يمكن بحذلك أن جازما حقيقيا؛ا ذات الإلهية والإيمان بها إيمانالحميدة هي معرفة ال

ر كاملة، غي ناقصة وصفاته، وإلا فإن عبادتهه ءحقيقته وأسما اهلاــج إلها مسلمأن يعبد ال

المين تعالى وأنه رب العالله سورة الفاتحة افتتحت بآيات تشير إلى عظمة  وبهذا نجد أن

حتى يتسنى لهم بعد ذلك إفراده بالعبادة والاستعانة  وخالقهم وأنه متصف بصفات جليلة

ِ الْحَمْ ):  -تعالى -ولهوفي ق به دون سواه والتوجه له والتضرع إليه بخالص الدعاء. د  لِِلَّّ

في  رـــع آخــفي موض راد من العالمين، إلا أنه أبان عن ذلكــلم يبين الم ( رَبِّ الْعَالمَِينَ 
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  وْن  وَمَا رَبُّ الْعَالمَِينَ ــقاَلَ فرِْعَ  :  بقوله سورة الشعراء قاَلَ رَبُّ السَّ

وقنِيِنَ  نْت مْ م   ن العلامةـــ، وقد ذكر بعض العلماء أن اشتقاق العالم م(34 )وَمَا بيَْنهَ مَا إنِْ ك 

؛ لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال، 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لََياَتٍ لِأ وليِ ي خَلْقِ ـــإنَِّ فِ ):  - تعالى –قال  السَّ

 : ي قولهف -تعالى  -ثم بين أهم صفاته (، 36) ةــوالآية في اللغة العلام، ( 35)(  الْألَْباَبِ 

حِيمِ ) حْمَنِ الرَّ وأعقبها بعد ذكر ربوبيته تعالى وكأن سائلا يسأل ما نوع هذه ( الرَّ

حِيمِ الربوبية؟ هل هي انتقام أو رحمة وإنعام أو ماذا فقال تعالى: ) حْمَنِ الرَّ ر وقد ذك (.الرَّ

لرحمن ا أن الله تعالى كونه مربيا للناس، بكونه  "  :  اوي في تفسيرهــخ الطنطـــالشي

بذلك هذا الاحتمال، وليفهم عباده بأن ربوبيته لهم مصدرها عموم رحمته  لينفي  الرحيم

وشمول إحسانه، فهم برحمته يوجدون، وبرحمته يتصرفون ويرزقون، وبرحمته يبعثون 

 ، ه مشتقتان من الرحمةــ  صفتان لللي في تفسيره أنهما ــحيذكر الز  ، و(37)(ويسألون

معنى معين، فالرحمن: صيغة مبالغة بمعنى: عظيم الرحمة، وهو اسم  وأن لكل منهما

 ، حْمن  اسم مختص بالله  عز  وجل  عام في جميع أنواع الرحمة، وأكثر العلماء على أن الر 

يم  بمعنى دائم ال ح  رحمة. ولما كان في اتصافه تعالى ولا يجوز أن يسمى به غيره. والر 

ينَ ترهيب، قرنه  برب   -موجبات حمدهوفي هذا إشارة إلى (، 38).بالرحمن الرحيمالْعالمَ 

 جميعا وهو الذي تولى حفظهم وأنه المستحق للحمد وحده كونه خالق الناس -تعالى 

يـــلكِِ يَ مَ  : -تعالى –وفي قوله ، تربية رحمة وعطف وإنعام همتربيتو إشارة  نِ ـــوْمِ الدِّ

إلى يوم البعث والنشور إلى يوم القيامة يوم يحاسب الإنسان على عمله إن خيرا فخيرا 

ونَ يوَْمَ ه مْ باَ ): - تعالى – دى. قالــفلم يترك الرب تعالى الإنسان س، وإن شرا فشرا  رِز 

 ِ لْك  الْيوَْمَ لِِلَّّ ِ مِنْه مْ شَيْء  لمَِنِ الْم  وتخصيص ،" ( 39) (الْوَاحِدِ الْقهََّارِ لََ يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ

، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام  ن لا ينفيه عما عداهـــيالملك بيوم الد  

تكلم شيئا، ولا ي ، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك في الدنيا والآخرة

سورة الفاتحة الذات الإلهية وما  تبين لنا كيف صورتوبهذا ي( ، 40)" أحد إلا بإذنه

 لااتصفت به من صفات الربوبية التي تدل على عظم الخالق تعالى وأنه رب العالمين و

رب سواه، وأنه متصف بصفات الرحمة والجمال والكمال وأن سيادته على خلقه سيدة 

رحمة وعطف وإنعام، وأن من سيادته وربوبيته لخلقه بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم 

 ره.ـــالحساب يوم يجازى كل عبد بحسب عمله يوم لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أم

 
 
 

 
 
 
 

74



 

 :ة عليه ـــــى الله والَستقامـــالطريق الموصل إل ــ المطلب الثالث

ن وما اتصف به م  -سبحانه وتعالى   -لال ما سبق تبين لنا معرفة الله ــــمن خ

، وأن  يءـــالرحمة التي وسعت كل شصفات جليلة وعظيمة، وأنه رب العالمين وذو 

وقد تمثلت هذه الأمور في  ر في الدنيا والآخرة، وهو الفعال لما يريده سبحانه،ـــله الأم

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   :  - تعالى –الثلاث الآيات الأولى من سورة الفاتحة في قوله  الْحَمْد  لِِلَّّ

حِيمِ  مَالكِِ يوَْمِ ال حْمَنِ الرَّ ينِ الرَّ ى تعال -ي التي بينت في الحديث القدسي بقوله ــ، وهدِّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ  حمدني عبدي عند قول العبد  لما له من فضل الربوبية    الْحَمْد  لِِلَّّ

حِي  والسيادة عليه، وقوله أثنى علي عبدي عند تلاوته  حْمَنِ الرَّ لما فيها من     مِ ــــــالرَّ

جدني م الشكر والثناء على الله تعالى لأنه رحيم مشفق بعباده ومنعم متفضل عليهم، وقوله

يعبدي عند تلاوته  لما فيها من تعظيم الله تعالى كونه المالك ليوم  ــــنِ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

ن حيث تعالى ملنا معرفة توحيد الله الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبهذه تبين 

 الربوبية والأسماء والصفات.

 : حقيق العبودية لِلّ والَستعانة بهت ــ الطريق الأول

إن كمال النفس البشرية لا يمكن أن يتأتى إلا بتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى، 

 -بل إن أعظم منزلة للإنسان أن يكون عبدا مخلصا لله تعالى لا يشرك به أحدا؛ قال 

لَاةَ وَي ؤْت وا :  -تعالى وا الصَّ نفَاَءَ وَي قيِم  ينَ ح  خْلصِِينَ لهَ  الدِّ َ م  وا إلََِّ ليِعَْب د وا اللهَّ وَمَا أ مِر 

كَاةَ وَذَلكَِ دِين  الْقيَِّمَةِ  ونيِ كَمَا " :   -صلى الله عليه وسلم  - ، وقال (41) (الزَّ لََ ت طْر 

ِ وَرَس ول ه   أطَْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ، ه  فقَ ول وا: عَبْد  اللهَّ وفي  ( 42)."فإَنَِّمَا أنَاَ عَبْد 

هذا دليل على شرف العبودية ومنزلتها عند الأنبياء فضلا عمن دونهم. وفي سورة 

الفاتحة اهتمت بجانب توحيد العبودية والاستعانة بالله وسؤاله دون سواه، وجعلت ذلك 

للإنسان أن يكمل إيمانه وأن يصلح حاله إلا بتوافرها، كما ول الدين ولا يمكن ـــمن أص

له  رأسلفنا الذكر حول توحيد الربوبية والاعتراف لله بأنه الرب الخالق البارئ المصو  

سْتقَيِمَ  ا إيَِّاكَ نعَْب د  وَإيَِّاكَ نسَْتعَِين    : - تعالى –الأسماء الحسنى؛ قال  رَاطَ الْم  هْدِناَ الصِّ

الِّينَ صِرَاطَ  وبِ عَليَْهِمْ وَلََ الضَّ ذي الطريق ال إرشاد إلى الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْض 

رة. حيث ـــوالفوز بالسعادة في الدنيا والآخ  تعالىالله إلى وصللل يجب على الناس اتباعه

 عالىالله تبينت الآية السابقة أمرا عظيما وأصلا من أصول الشريعة المتعلق بإفراد 

،  ادةأو توحيد العب  وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية ،  لعبادة والاستعانة به دونما سواهبا
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وَمَا  ):  -تعالى -وأنزلت الكتب؛ قال  ل هو الذي من أجله أرسلت الرسل ـــوهذا الأص

ازن ــذكر الخ،  (43).(إلََِّ أنَاَ فاَعْب د ونِ  أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَس ولٍ إلََِّ ن وحِي إلِيَْهِ أنََّه  لََ إلِهََ 

من  أنرجوع من الخبر إلى الخطاب, وفائدة ذلك  : ) أنه قوله (إيَِّاكَ نعَْب د   )في تفسيره 

: إياك نعبد دعاء والخطاب ومن قوله أول السورة إلى هنا ثناء والثناء في الغيبة أولى.

إياك نعبد والمعنى إياك نخص بالعبادة وقيل فيه ضمير أي قولوا :  في الدعاء أولى.

 , وسمي العبدلعبادة أقصى غاية الخضوع والتذللوا ونوحدك ونطيعك خاضعين لك.

أي منك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جميع  :إياك نستعينوقوله  عبدا  لذلته وانقياده.

الخطاب فدعوة الناس إلى شيء هو خطابهم والتوجه إليهم بأسلوب ، ( 44).(أمورنا

 ،وأدواته لا بأسلوب الغيبة وأدواته كما هو الحال عند الذكر والثناء والشكر وما شابهها

ه دون والاستعانة ب -سبحانه وتعالى  -كما أن فيه زيادة تصريح بتخصيص العبادة له 

الحكمة من تأخير الاستعانة على العبادة مع أنه لا يستعان بالعمل إلا قبل ، و غيره

 : فقد ذكروا فيها وجوها منها، الشروع فيه 

أن هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل ونحن بحمد الله نجعل التوفيق :  أولا

 والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بين التقديم والتأخير.

 ثم ذكر ما هو من تفاصيلها ،  أن الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة العبادة ا: ــثاني

يقول شرعت في العبادة فإني أستعين بك على إتمامها فلا يمنعني من  كأن العبدا: ــثالث

 إتمامها مانع.

إن العبد إذا قال إياك نعبد حصل له الفخر وذلك منزلة عظيمة فيحصل بسبب  : اـــرابع

لك حاصل بسبب تذلك العجب فأردف ذلك بقوله وإياك نستعين ليزول ذلك العجب ال

 (45).(العبادة

 :  -تعالى –طلب الهداية من الله  ــ لثانيالطريق ا

ريق الثاني الذي يكمل به الإنسان هو طلب الهداية والتوفيق من الله تعالى ـــالط

لا يطلب و بشيء إلا بشيء يحبه الله تعالى ويرضاه، فلا يتصور أن يعبد الإنسان ربه

إرسال منه العون والتسهيل في أمر إلا في أمر مشروع ومحمود، وهذا يستلزم منه 

الرسل وإنزال الكتب لبيان الحق والشرع الذي يعبد الله به والتحذير من الباطل بأنواعه 

اهْدِناَ :  -تعالى  -واجتنابه وعدم الوقوع فيه، ومن هنا جاءت هذه الآيات في قوله 

 

76



 

سْتقَيِمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ  رَاطَ الْم  إيَِّاكَ نعَْب د  وَإيَِّاكَ  :  -تعالى  -قوله   بعد الصِّ

 .  نسَْتعَِين  

ك التمس إلا عن طريق على السلامة من الانحراف يحصل لا يمكن للإنسان أن و

وبذلك يحصل تجريد ،  ماوف عند حدودهـــبالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوق

مَنْ  :  - تعالى  -قال   -صلى الله عليه وسلم  –، وتجريد المتابعة للرسول  التوحيد لله

يقيِنَ وَالشُّ  دِّ س ولَ فأَ ولئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ  عَليَْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ َ وَالرَّ هَدَاءِ ي طِعِ اللهَّ

نَ أ ولئَكَِ رَفيِقاً الحِِينَ وَحَس  ؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا ـــ، وه(46 ) وَالصَّ

سْتقَيِمَ اهْدِ  : ا لكتاب بقولهم في فاتحة الذين أضاف الصراط إليه تفصيلا هم رَاطَ الْم   ناَ الصِّ

وبِ  الِّينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْض  أعظم نعمة على  ولا  ، عَليَْهِمْ وَلََ الضَّ

 –بي ، وقد ترك النالمضلةهدايته إلى هذا الصراط المستقيم، وتجنيبه السبل العبد من 

تركتكم  ) : -صلى الله عليه وسلم  –أمته على ذلك كما قال النبي    -صلى الله عليه وسلم 

روى وقد ،  ( 47).(على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 

نَ الْأنَْصَ ــجَاءَ رَج   :  قوله ن الإمام الشعبي ــحديثا ع ي في شعب الإيمان ـــالبيهق ار  لٌ م 

ي وَوَلدَ ي وَأهَْل ي  فقَاَلَ   -صلى الله عليه وسلم  –إ لىَ رَس ول  الله   نْ نفَْس  : لَأنَْتَ أحََبُّ إ ليَ  م 

، فقَاَلَ لهَ  الن ب يُّ  ، وَبكََى الْأنَْصَار يُّ  – وَمَال ي، وَلوَْلَا أنَ ي آت يكََ فأَرََاكَ لظننت أنَ ي سَأمَ وت 

مَا أبَْكَاكَ ؟ " قاَلَ: ذَكَرْت  أنََّكَ سَتمَ وت  وَنمَ وت  فتَ رْفعَ  مَعَ " :   -لى الله عليه وسلم ص

نَّا د ونكََ، فلَمَْ ي خْبرِْه  النَّبيُِّ    - صلى الله عليه وسلم –النَّبيِِّينَ، وَنحَْن  إنِْ دَخَلْناَ الْجَنَّةَ ك 

وَمَنْ ي طِعِ اللهَ  :   -صلى الله عليه وسلم  –بشَِيْءٍ، فأَنَْزَلَ الله  عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ رَس ولهِِ 

س ولَ فأَ ولئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ الله  عَليَْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ  صلى الله   –ه  النَّبيُِّ ــ، فقَاَلَ لَ وَالرَّ

مفهوم السالكين   مدارج  ر ابن القيم في ــذك، و( 48) "رْ ــــــ: " أبَْشِ   -عليه وسلم 

هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة ولا سبيل "  هداية بقوله: ال

إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه 

وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له  ،هداية التوفيق

راضيا به راغبا فيه وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما وهما متضمنتان 

تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له وجعلنا مريدين لإتباعه ظاهرا 

القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك وباطنا ثم خلق القدرة لنا على 

 ( 49)" لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة
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وبهذا يفهم أنه لا سبيل لبيان الصراط المستقيم إلا باتباع الرسول الكريم المبلغ 

َ  ):  -تعالى –الوحيد عن رب العالمين، قال  نْت مْ ت حِبُّونَ اللهَّ م  اللهَّ  فاَتَّبعِ ونيِ ي حْببِْ ق لْ إنِْ ك  ك 

مْ وَاللهَّ  غَف ور  رَحِيم   ن وبكَ  مْ ذ  ي دعوة ضمنية إلى الإيمان بالرسل ــوه،  (50) (وَيغَْفرِْ لكَ 

عليهم السلام على وجه العموم ودعوة الرسول الذي جاء بهذا الكتاب على وجه 

 صلى الله الرسول  إلا منالي فإن الطريق الموصل للهداية لا يكون الخصوص، وبالت

للناس ما نزل إليهم من الشرائع، ثم الطريق الآخر هو هداية الله تعالى لهذا   -عليه وسلم 

إلا  فلا نجاة ولا فلاح للعبد المسلم العبد الضعيف المفتقر إلى المولى العزيز الكريم.

 بالتضرع لله تعالى أن يثبته على هذا الطريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين وهو

 رب العالمين. الطريق الموصل لجنات النعيم ورضى

وهي الهداية يوم  ،للهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبهاأن  "يذكر ابن القيم: 

فمن هدى في هذه الدار إلى صراط  ،وهو الصرط الموصل إليها ،القيامة إلى طريق الجنة

الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدى هناك إلى الصراط المستقيم 

وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه  ،الموصل إلى جنته ودار ثوابه

وعلى  ،ط المنصوب على متن جهنمالله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصرا

ر الزحيلي في ــذك(، و51)(قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط

تفسيره أن الطريق المستقيم هو: )الطريق المعتدل: طريق الإسلام الذي بعثت به أنبياءك 

 ورسلك، وختمت برسالاتهم رسالة خاتم النبيين، وهو جملة ما يوصل إلى السعادة في

الدنيا والآخرة، من عقائد وأحكام وآداب وتشريع ديني، كالعلم الصحيح بالله  والنبوة 

 ( 52)وأحوال الاجتماع(.

 : لالـــــالَبتعاد عن منهج أهل الشقاء والض ــ الطريق الثالث

لما ذكر الله تعالى طريق الحق والمنهج الرباني في اتباع الرسول الكريم وما 

الحكيم، وأمرنا باتباعه والتمسك به أعقبه بذكر المخالف له الذي ضل جاء به من الشرع 

هذه ، وعن سواء السبيل، وسلك طرق الشقاء والضلالة وأهل الأهواء من الفرق المنحرفة

من عادة القرآن الكريم فيما يسمى بالمقابلة في كثير من آيات القرآن الكريم فبعد أن يذكر 

ت آيات الترغيب أعقبها بآيات الترهيب أو ، وإذا ذكرالجنة يذكر عقبها النارالقرآن 

م أمرهالخير ووفي هذا امتنان من الله تعالى على عباده ببيان طريق  ؛وهكذا ،العكس

ا شَ إ ):  - تعالى  -؛ قالالشر واجتنابهطريق و اعهاتب بيِلَ إمَِّ ا اكِرًا وَإمَِّ ــــنَّا هَدَيْناَه  السَّ
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أنه  -تعالى   -ل. وقد بين اللهـــوحتى لا تكون للناس على حجة بعد الرس ( 53).( كَف ورًا

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ  ):   - سبحانه  -أحدا إلا بإقامة الحجة عليه كما قال لا يعذب  عَذِّ نَّا م  وَمَا ك 

بعد أن بين الطريق المستقيم   -تعالى  -وفي سورة الفاتحة نجد أن الله ،   (54)رَس ولًَ 

 ، وأمرنا أن نتمسك به وندعوريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحينــــالذي هو ط

الله دائما التوفيق والسداد والثبات على هذا الطريق أعقبها ببيان كل ما خالفها من طرق 

  -عالىت   -؛ قال الشر والضلال وأمرنا بالابتعاد عنها وسؤال الله السلامة من الوقوع فيها

 : ََوبِ عَليَْهِمْ وَل سْتقَيِمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْض  رَاطَ الْم  اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ  أحدهما: " :  م الإمام الرازي أهل الدنيا إلى فريقينـــــوحول هذه الآية قس   ، الضَّ

د إلا ون الأغراض والمقاصولا يطلبالذين لا يعبدون أحدا  إلا الله ولا يستعينون إلا بالله 

: الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم ويطلبون الخير منهم، فلا  والفرقة الثانية ، من الله

جرم العبد يقول: إلهي اجعلني في زمرة الفرقة الأولى، وهم الذين أنعمت عليهم بهذه 

ب الفرقة الثانية وهم المغضوالأنوار الربانية والجلايا النورانية، ولا تجعلني في زمرة 

عليهم والضالون، فإن متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كما قال إبراهيم عليه 

وي ـــفالإنسان الس(  ،  55)"  مع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا  السلام: لم تعبد ما لا يس

هوات الشبهات والشلها، ولكنه تعتريه ب الخير لنفسه، ويكره الشر والضر بطبعه يح

وزخارف الدنيا وملذاتها، تعرض عليه ليل نهار، وهو يجاهد نفسه لعدم الانجرار خلفها 

ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله تعالى له وأخذ أسباب النجاة التي بينها الله في كتابه ورسوله 

لامة حق والسة إلى الفي سنته؛ من أجل ذلك جاءت هذه الآيات تأمر العباد سؤال الله الهداي

ع لا تجعلنا م:أي" : الزحيلي في تفسيره حول مفهوم الآية قوله ذكر، وقد  من الباطل

، المعاقبين أشد العقاب،  أولئك الحائدين عن طريق الاستقامة، المبعدين عن رحمة الله 

لأنهم عرفوا الحق وتركوه، وضلوا الطريق. ويرى الجمهور أن المغضوب عليهم هم 

ين هم النصارى. والحق: أن المغضوب عليهم: هم الذين بلغهم الدين الحق اليهود، والضال

: هم الذين لم يعرفوا الحق، أو لم  الذي شرعه الله  لعباده، فرفضوه ونبذوه. والضالون

 ( 56)يعرفوه على الوجه الصحيح، وهم الذين لم تبلغهم رسالة أو بلغتهم بنحو ناقص(

نجد أن سورة الفاتحة قد بينت في جزء كبير منها الطريق الموصل  سبقمن خلال ما 

الى وذلك بإخلاص العبادة له سبحانه وتعإلى الله تعالى وطريقة التمسك به والسيرعليه، 

، وأن عبادته تعالى هي من اوالالتجاء إليه وطلب الإعانة والتوفيق منه في الأمور كله
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وليس هذا فحسب بل على  نه والفوز بجناته،أعظم وأشرف الأعمال الموصلة إلى رضوا

لذي أنعم به اية والتوفيق لطريقه المستقيم أن يكثر من دعاء الله تعالى الهدا أيضا العبد

ر نفسه يه ويصابعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلزمه ويحافظ عل

ومن سلك مسلكهم من ى طرق أهل الأهواء والزيغ من اليهود والنصار عليه، وأن يحذر

 نفسهملأ لا يخلقون شيئا وهو يخلقون ولا يملكونآلهة  من دون اللهالذين اتخذوا  المشركين

عه فقد د؛ من اتبواح وطريقه فدين الله سبيله ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

ارتقت أخلاقه، وكملت إنسانيته، وسعد في دنياه وآخرته، ومن خالفه فقد ضل اهتدى و

 .وآخرتهالطريق وفسدت أخلاقه، وانحطت إنسانيته، وشقي في الدنيا 

 : جـــــالنتائ

 ي:ـــمن أبرز النتائج التي ظهرت للباحثين ه

اصده الكريم ومقاف القرآن أهدالكثير من  بصورة موجزة مفيدة سورة الفاتحة تناولت. 1

إيَِّاكَ ه: )العبودية من قولتوحيده في )رب العالمين( و : قوله من توحيد الله في ربوبيتهك

ب (، وتناولت جان الرحمن الرحيم وبيان صفات الله تعالى وأسمائه من قوله: )، (نعَْب د  

سْتقَيِمَ  ) : النبوة من قوله رَاطَ الْم  دون لا يمكن أن يكون ب( فصراطه المستقيم   اهْدِناَ الصِّ

 من ، وجانب الجزاء يوم الدينوهو النبي الأمين ولا رسول القرآن الكريم وهي رسالة

ن وهذا م ) مالك يوم الدين( وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الناس أجمعين. :قوله

 .في القرآن الكريمباب الإعجاز البياني 

والرقي بكماله الخلقي من خلال معرفة الله، إجمال أصول التربية لصناعة الإنسان  . 2

 .إليه، والاستقامة عليه والطريق الموصلة

 بأخلاقه لرقيل. معرفة ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته حق المعرفة طريق يوجب العبد 3

؛ وذلك من خلال التمسك بالفضائل واتباعها والدعوة إليها، ه الإنسانيوالرفع من كمال

 يتهوالخوف من معص فخشية الله تعالى ؛المحرمات والرذائل والتحذير منهاوالابتعاد عن 

إنما   ال تعالى: )؛ قلى معرفته المعرفة الحقيقية التي أخبر بها في كتابه وسنة نبيهتقوم ع

 يخشى الله من عباده العلماء(.

تبداد واسربوبية الله تعالى لعباده هي ربوبية رحمة وشفقة وإنعام لا ربوبية ظلم  .4

 والرفع من مكانتهم. أنفسهم، وفي هذا تهذيب لأخلاقهم وحرمان؛ فهو أرحم بهم من

، وفيها فائدة تهذيب النفس وأجلها أشرف الأعمالعبادة الله وحده والإخلاص له من  . 5

طلب العون من الله تعالى فيه دلالة على افتقار  وأن .وتربيتها على العمل والمصابرة
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إيَِّاكَ :   - هقول وبهذا ذكرت الاستعانة فيالعبد وأن لا يغتر بعبادته فالتوفيق منه وحده 

 .نعَْب د  وَإيَِّاكَ نسَْتعَِين  

بينت سورة الفاتحة الطريق الموصل لله تعالى والفوز برضاه في الدنيا والآخرة، . 6

ن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقي وهو طريق من ،مستقيم لا اعوجاج فيهوأنه صراط 

غيره  من مخالفة هذا الطريق والميل إلى هذه السورة حذرتوالصالحين، كما  والشهداء

 ،المغضوب عليهم أو النصارى الذين ضلوا السبيل كاليهودأهل الضلال الشقاء طرق  من

 هج الصحيح.وكل من سار على نهجهم وخالف المن

. من سلك طريق الحق المستقيم فقد وصل إلى درجة الكمال الإنساني، ومن انحرف 7

 عنه فقد وضع نفسه في أسفل السافلين.
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